
خلف تل من التربة وبالتالي لم تكن في مرمى 
رؤية سائق الجرّافة«، وعليه »توفيت نتيجة 
سقوط التربة والركام خلال عملية الجرف«. 
أما القصة القصيرة فذهبت إلى ما هو أبعد. 
مُستعلية على مجرّد  راشيل  من  لقد جعلت 
ســائــق يـــؤدي عمله، وكــانــت لا تـــراه أكــثــر من 
رجل لا يستحم. هذا ما قد تلجأ إليه مؤسسة 
الاحتلال ولكن عادة بخيال ضحل وغطرسة 
يستسهلان فرد الحقائق المفبركة أو المحرّفة 
مُــدانــا  أو  نفسيا،  مريضا  إمّـــا  ليخرج   ،

ً
قــلــيــلا

كما أدين يسخار شدمي الضابط الذي أصدر 
تعليمات الذبح في مجزرة كفر قاسم )1956( 
فوبّخته المحكمة وغرّمته قرشا واحداً، أو أنه 
لم ير راشيل بسبب الغبار ووجود الشابة في 

المكان الخطأ.
مضت 21 سنة منذ ذلــك، وكــانــت راشــيــل في 
المكان ذاته أقصى جنوب غزة، دون أن يتغير 
ســوى منسوب الــدمــاء وقــد ارتــفــع طــرديــا مع 
مــنــســوب الــفــجــور، حــتــى إن رفـــح، هـــذا المــكــان 
الوحيد الذي لم تطله »قيامة« نتنياهو كما 
الأخبار متداولًا  يشتهي ويتوعد، يظهر في 
ــا، كـــأنـــه شــــأن عــائــلــي  ــركـ ــيـ بـــن الاحــــتــــلال وأمـ

مافيوي؟
الأول الابـــن الــبــذيء يــرى أن الــحــرب لا يمكن 
ـــهـــا بـــدعـــوى أن غــالــبــيــة بــشــريــة حــشــرت 

ُ
وقـــف

يقول  الــذي  العقلاني  الشقيق  والــثــانــي  هنا، 
إن الحرب يمكن استمرارها، ولكن حــاول ألا 
المكان  ألفا آخرين. كانت راشيل في  قتل 30 

َ
ت

ذاته، حيث الإبــادة محسوبة، بما يسمح لها 
فـــي أحـــد إيــمــيــلاتــهــا لأمــهــا بــالــقــول إنــهــا مع 
رفاقها المتطوعن قد تستطيع عبور المعابر 
من غزة إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع 
حركة التضامن العالمية مستخدمة »الامتياز 
ــب«. لــم  ــ ــ ــانـ ــ ــ الـــــخـــــاص كــــأشــــخــــاص بــــيــــض أجـ
تجازف، خوفا من الاعتقال والإبعاد وبقيت 
في ضيافة عائلة فلسطينية في حيّ السلام.

فــي أكــثــر مــن محل تشير لفتات راشــيــل عبر 
ــنـــصـــري، وإلــــى  ــعـ ــيـــاض الـ ــبـ الــــرســــائــــل إلـــــى الـ

إدراكها بأنها تشارك الفلسطينين أحلامهم 
وكوابيسهم والعيش في مكانهم غير الآمن، 
التقدم  يمكنها  أوســـع،  الــتــحــرّك  يمكنها  لكن 
والتراجع بما هو غير متاح للفلسطيني غير 
ــيـــض. حـــن تــســتــخــدم وصـــف »الأبـــيـــض«  الأبـ
عليه.  وتــتــمــرد  الطبقي  وضعها  تعي  فإنها 
والـــطـــبـــقـــي هـــنـــا لـــيـــس هـــرمـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
اقتصادية في مجتمع واحد، بل هي امتيازات 
القديم  الاستعمارين  دولــة  مواطني  وحقوق 
وتصنع  وتــســيــطــر  تتغلغل  وهـــي  والــجــديــد 
ـــبـــرّر إبـــادتـــه، فــيــكــون نـــمـــوذج هــذه 

ُ
الـــعـــدو وت

الــشــابــة ضــمــن حــركــة عــالمــيــة تــرفــض سياسة 
بــلــدهــا، وحــكــمــا تــرفــض مـــا تــقــتــرفــه دولــتــهــا 

الوظيفية »إسرائيل«.
ــائـــلات من  الـــشـــابـــة الــبــيــضــاء عـــاشـــت بـــن عـ
بــن أفــرادهــا ولــد تساعده فــي فــروض اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، وثــمــة تــلــفــزيــون وأولاد وبــنــات 
يندسون معها تحت بطانية واحدة، وامرأة 
ــة لا تــعــرف الإنــكــلــيــزيــة، ولــكــن راشــيــل 

ّ
مــســن

ــــود  ــــى ثـــوبـــهـــا الأسـ ــــي تــشــيــر إلـ تــفــهــمــهــا وهـ
وتــنــفــخ بــفــمــهــا إشـــــارة إلــــى أن تــدخــيــنــك يا 
راشـــيـــل ســيــجــعــل رئــتــيــك بــلــون هـــذا الــثــوب. 

الدوحة ـ محمد هديب

فــــي مـــســـابـــقـــة لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
ــة بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ أقـــــامـــــتـــــهـــــا جـــــهـــــة ثـ
اســـتـــشـــهـــاد الـــنـــاشـــطـــة الأمــيــركــيــة 
ــتــــلال عــام  ــة الاحــ ــرّافــ راشـــيـــل كـــــوري تــحــت جــ
الـــفـــائـــزة تــتــصــادى مع  الــقــصــة  2003، كــانــت 

رواية الجيش. خيالًا بخيال والبادئ أوقح.
ــة الــجــيــش فـــي نــيــســان/ إبـــريـــل مـــن ذلــك  ــ روايـ
العام بعد أقل من شهر على الجريمة في 16  
آذار/ مارس 2003، تحكي عن سائق الجرّافة 
الحربية التي عليها أن تمحو بيت عائلة في 

حيّ السلام، شرقي مدينة رفح.
ــتـــلال تــبــنــي الــســرديــة  ودفــــوعــــات جــيــش الاحـ
عــلــى مـــا تـــدعـــي أنــــه تــحــقــيــق جــــدي يــتــوخــى 
المـــوضـــوعـــيـــة، وثـــمـــة مــتــســع لــلــحــركــة وبــــذل 
الخيال لتمرير الجريمة. هناك خمس سنوات 
بينما  فلسطينيا،   4412 فيها  الاحــتــلال  ل 

َ
قت

ل في غزة أكثر من 31 ألفا. 
َ
في ستة شهور قت

وهــــاتــــان الــحــصــيــلــتــان تــحــيــلان إلــــى نــوعــيــة 
الــذي يفسح لدولة  الإبــادة ومجالها الدموي 
الاحـــتـــلال الادعـــــاء بــأنــهــا تــفــحــص وتمحص 
وتخرج في نهاية المطاف بــأن السائق لم ير 
الــشــابــة الأمــيــركــيــة، وهـــي تــنــاشــد بالسماعة 
على بعد عشرين مــتــراً. كــانــت راشــيــل »تقف 

زارلاند )ألمانيا( ـ العربي الجديد

»بهذا المعدّل لن تبقى لألمانيا أيّ شخصية 
مــا نشرته  هــذا  خـــرى لتحظرها«، 

ُ
أ يهودية 

ـــانـــة الـــيـــهـــوديـــة مــــن جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
ّ
الـــفـــن

والمــقــيــمــة فـــي بــرلــن كــانــديــس بــريــتــز، بعد 
إعــلان »متحف ســارلانــد« في شمال ألمانيا 
ــر  ــان مــــقــــرّراً أواخــ ـــي لــهــا كــ

ّ
إلـــغـــاء عــــرض فـــن

على جرائم  اعتراضها  بعد  المــاضــي،  العام 
الإبــادة التي تقوم بها »إسرائيل« في غزة، 
والــــعــــبــــارة هــــي فــــي الأســـــــاس اقـــتـــبـــاس مــن 
ــرى اسمها  ــ خـ

ُ
صــحــافــيــة وكــاتــبــة يــهــوديــة أ

ــل الـــجـــنـــســـيّـــتـــن  ــمــ ــن، وتــــحــ ــ ــــلايــ ــعــــومــــي كــ نــ
الكندية والأميركية، وقــد جــاء تعليقا على 
ـــاب 

ّ
ــت ــنــــع وســــحــــب جــــوائــــز مــــن كـ فـــصـــل ومــ

للشعب  آخــريــن، على خلفية دعمهم  يــهــودٍ 
الفلسطيني ونقدهم لأعمال دولة الاحتلال 
ــاك.  تــلــفــت الـــكـــاتـــبـــتـــان الـــنـــظـــر لــحُــمّــى  ــ ــنـ ــ هـ
صــيــبــت بــهــا المــؤســســات 

ُ
الإلــــغــــاءات الـــتـــي أ

ــلــــيــــفــــوت مــن  كـــريـــســـتـــيـــنـــي شــــتــــرايــــشــــرت-كــ
»الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي«، وذلــك 
ـــرعـــب 

ُ
ــان بـــالم ــ ــاء وصـــفـــتـــه أنــــدريــــا يـ ــقـ بـــعـــد لـ

ــلــي الــــــوزارة مع 
ّ
بــحــضــور مــن ســمّــتــهــم مــمــث

وفــــد مـــن الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة فـــي المــديــنــة، 
ها 

ّ
ــة فـــي حق ــ وأنـــهـــم هـــدّدوهـــا بـــإصـــدار إدانـ

ــي، مــع الــعِــلــم أن 
ّ
إذا لــم تــمــنــع الــعــرض الــفــن

صل بأيّ شكل 
ّ
العرض الذي كان مقرّراً لا يت

قضية  يناقش  بــل  الفلسطينية،  بالقضية 
تــاون، عاصمة  كيب  في  بالجنس«  »العمل 

جنوب أفريقيا. 
وفـــي رســالــة لاحــقــة تضيف أنــدريــا يـــان أن 
 علي أن أوافقها 

ّ
»الوزيرة لا تزال تفترض أن

الـــرأي، وذلــك بعدما منعتني مــن إجـــراء أيّ 
حــوار. لقد حــاولــتُ الاتــصــال بها لإخبارها 
 أنها 

ّ
ني لا أوافق على هذا القرار. هي تظن

ّ
أن

تستطيع التحكّم بيّ«. 
ــيــة 

ّ
المــحــل »إس-أر«  لــصــحــيــفــة  حـــديـــث  وفــــي 

نفت الــوزيــرة هــذه الاتــهــامــات، وقــالــت إنها 
المتحف مع  إدارة  لم تحاول تقييد تواصل 
وســائــل الإعــــلام، بينما لــم تــصــدر بــعــد عن 
أيّ تصريحات  يــان  أنــدريــا  المتحف  رئيسة 

ماذا بقي للناس في رفـح؟

ثقافة الإلغاء تطاول كلّ 
ما هو فلسطيني، مهيمنةً 
على المشهد الثقافي في 

ألمانيا، وقضية الفنانة كانديس 
بريتز التي ضجّت بها البلاد مؤخّراً 

مثال بسيط

استشهدت الناشطة 
الأميركية في غزةّ حيث 

الإبادة قائمة، وكانت 
قد أرسلت لأمّها تقول: 

»ماذا بقي للناس؟ أخبريني 
إن كان بوسعك أن تفكّري 
في شيء. أنا لا أستطيع«. 

اليوم لا نعرف مصائر 
العائلات التي عاشت راشيل 

بينهم. لقد أصبح جُلّ 
أهل غزةّ محشورين في 

رفح

حُمّى إلغاءات العروض ومحاصرة الفناّنين

أرض ضيقّة عند نهايتها القصوى

واحد وعشرون عاماً على استشهاد راشيل كوري

الاحتلال وأميركا، 
يتداولان أمر رفح وكأنه 

شأن عائلي مافيوي

مخيال ألماني عن اليهود 
لا يستطيع أن يتصوّر 

تضامنهم مع فلسطين

نسخة من العار 
جعلت غلايزر يلقي خطابه 

وهو يرتجف

المخرج  فعل  كما  الهولوكوست،  لاستدعاء  بحاجة  راشيل  تكن  لم 
لأفضل  الأوســكــار  بجائزة  فــاز  وقــد  الماضي  الأسبوع  غلايزر  جوناثان 
»منطقة  فيلم  عن  أجنبي  فيلم 
الاهتمام«. بيد أن غلايزر في خطابه 
أمام حفل الأوسكار )الصورة(، قال 
التي  المحرقة،  خطف  الاحتلال  إن 
فيلمه.  حكاية  منها  اقتطف 
يقول:  غزةّ  محرقة  جعلته  لقد 
»اتخذنا كلّ الخيارات التي تواجهنا 
انظروا  نقول  لا  كي  الحاضر،  في 
لما  انظروا  بل  ماذا فعلوا حينها، 

نفعل الآن«.

محرقة غزةّ

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

قصائد

فعاليات

ــة المــــقــــدرة بـــالـــحـــســـابـــات والـــتـــدابـــيـــر  ــركـ الـــحـ
والــتــوقــعــات كــانــت فــي 2003 مــع الانتفاضة 
ــيـــل بــحــاجــة  ــم تــكــن راشـ الــثــانــيــة مــمــكــنــة، ولــ
الــهــولــوكــوســت، كما فعل المخرج  لاســتــدعــاء 
فاز  وقــد  الماضي  الأسبوع  جوناثان غلايزر 
أجنبي عن  فيلم  لأفــضــل  الأوســكــار  بجائزة 
من  أسبوعن  قبل  الاهــتــمــام«.  »منطقة  فيلم 

بخصوص الرسائل التي تداولها الإعلام. 
»الاتحاد  اعتبر سياسيّون من حزبَي  وقــد 
الديمقراطي المسيحي« و»الخضر« الحادثة 
الــدرجــة الأولــــى«، وقد  بأنها »فضيحة مــن 
حــول ملابساتها،  تحقيق  بــإجــراء  طــالــبــوا 
حْدِثت حولها 

ُ
خصوصا بعد الضجّة التي أ

ومــــن أوســـــاط دولـــيـــة، لا تــخــفــي مــخــاوفــهــا 
مــن الــخــروقــات الــفــادحــة فــي الــديــمــقــراطــيــة 

الألمانية. 
فــالــنــخــبــة الــســيــاســيــة فــــي ألمـــانـــيـــا فــرضــت 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة وعـــلـــى مــــدى عــقــود 
ــد إلـــيـــهـــا مــن  ــ ـــى فـــيـــهـــا، أو وفـ

ّ
عـــلـــى مــــن تـــبـــق

ي أن ألمــانــيــا قــد قــامــت بواجبها 
ِّ
يــهــود، تبن

ــــك  عـــلـــى أتـــــــمّ وجــــــه لـــغـــســـل مـــاضـــيـــهـــا، وذلـ
طلق لدولة الاحتلال، لأن هذا في 

ُ
بدعمها الم

تبعات  أي  من  الحالية  ألمانيا  يُعفي  ظنهم 
لــتــاريــخــهــا تـــجـــاه الـــيـــهـــود، ويــنــفــي بشكل 
الحياة  أيّ مظهر من مظاهر  ارتباط  قاطع 
ألمانيا بما كانت  داخـــل  الحالي  الــوقــت  فــي 
عــلــيــه أثـــنـــاء فــتــرة حــكــم الـــنـــازيـــة، كــــأن هــذه 
نيت 

َ
ف قد  وتغلغلاتها  تبعاتها  بكل  الفترة 

تــمــامــا وانــجــلــت مـــن المــجــتــمــع والــســيــاســة. 
هذه النظرة غير المنطقية ينفيها من جهة 
صــعــود الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة وهــــي بـــلا شك 
امتداد للأحزاب والأفكار النازية، ومن جهة 
أخرى طريقة تعامل الدولة الألمانية مع كل 
الأصــوات المناصرة للشعب الفلسطيني أو 
والتي  الآن،  الجارية  الإبـــادة  على  المحتجة 
فشيئا  شيئا  تتسلق  جــديــدة  فاشية  ــبــرِز 

ُ
ت

م هذا النظام، في ألمانيا الجديدة هذه.
َّ
سل

مّـــهـــا ســيــنــدي كــوري 
ُ
اســتــشــهــادهــا أرســلــت لأ

رســالــة تــقــول »مــــاذا بــقــي لــلــنــاس؟ أخبريني 
إن كـــان بــوســعــك أن تــفــكــري فــي شــــيء. أنـــا لا 
أســتــطــيــع«. هــــذه رســـالـــة مـــن إنــســانــة تشهد 
ــال وتــقــيــيــد  ــقـ ــتـ عــمــلــيــات قــتــل وتـــجـــريـــف واعـ
للحركة مع إمكانية أن تتنفس هواء شحيحا 

داخل السجن الكبير.
بيد أن غلايزر في خطابه أمام حفل الأوسكار 
قال إن الاحتلال خطف المحرقة، التي اقتطف 
غزة  محرقة  جعلته  لقد  فيلمه.  حكاية  منها 
بــالإبــادة،  التفرد  قــادر على تحمل عــبء  غير 
ومــبــاشــرة قـــال »اتــخــذنــا كــل الــخــيــارات التي 
تــواجــهــنــا فــي الــحــاضــر، كــي لا نــقــول انــظــروا 
ماذا فعلوا حينها، بل انظروا ما نفعل الآن«.

ــل يـــــهـــــوديـــــان(، بــفــيــلــمــه  ــ ــيــ ــ إنــــــه )وهــــــــو وراشــ
ــا لا يــمــكــن  ــرة إلـــــى مــ ــاشـ ــبـ ــد يـــذهـــب مـ ــديـ الـــجـ
نكرانه. إنها إبادة تطابق في جوهرها إبادة 
ــع فــــــوارق فـــي المـــواصـــفـــات  الـــهـــولـــوكـــوســـت، مـ
الــتــي تــحــدد فــصــيــلــة الــــدم الــجــنــوبــي، وهـــذه 
المرّة تصوّر المذبحة في بث مباشر بتقنيات 
رخيصة، لم تكن متوافرة إبان الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. فــي زمـــن راشــيــل كـــان يمكن معاينة 

ــة الــجــنــائــز. مـــن المـــؤكـــد أنـــهـــا رأت  ــامـ تــــرف إقـ
شــهــداء مــحــمــولــن عــلــى الأكـــتـــاف إلا أنــهــا لم 
تحدّق في الكابوس المخيف وقد أيقظ مئات 
المــلايــن حـــول الــعــالــم عــلــى مــا لا يحتمل من 
القتل الانتقامي والبكاء المتواصل، في نسخة 
الــعــار جعلت غــلايــزر يلقي خطابه وهو  مــن 

يرتجف.
ــعــــرف مـــصـــائـــر الــــعــــائــــلات الـــتـــي  ــــوم لا نــ ــيـ ــ الـ
 قطاع 

ّ
جُــل لقد أصبح  راشــيــل بينهم.  عاشت 

الــدولــي«  رفـــح، و«المجتمع  فــي  غــزة محشوراً 
ــيــــركــــا ومـــيـــكـــرونـــيـــزيـــا  الـــــــذي يـــعـــنـــي هـــنـــا أمــ
وكــنــدا وبــريــطــانــيــا، صــار يحرجه فقط دويُّ 
ــم على 

ّ
الاحــتــجــاجــات. والــتــاريــخ علمنا وعــل

بـــأن جــريــمــة يمكن أن تقع  جــلــودنــا مــا يفيد 
من  الجانبية  أعراضها  مع  تقع  دعها  اليوم، 
احــتــجــاجــات، وإدانــــــــات، وشـــعـــور بــالــصــدمــة 
والقلق البالغ، وبعد حن سيأتي مخرج أفلام 
وثائقية يسأل ضابطا متقاعداً وبجانبه قطة 
ناعسة، فيقول: »نعم قتلتُ بقذيفة سبعة )مع 
ة رأس( ذلك مؤسف. مشهد المرأة الحبلى 

ّ
هز

ــابـــوس لاحــقــنــي  ــارج رحــمــهــا كـ ــ وجــنــيــنــهــا خـ
.. حقا أشعر بالأسف«.

ً
طويلا

حيرة ألمانية من التضامن مع فلسطين

اشحذْ هذه الأغنيات كالفأس

حتى نهاية الشهر الجاري، تتواصل في »دار الثقافة« بمدينة المحمدية التونسية 
فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ليالي المحمدية التي انطلقت الأحد الماضي. 
تتضمّن التظاهرة التي ينظّمها »المعهد العمومي للموسيقى« عرضاً بعنوان 
وطنية  أغاني  المعهد  طلبة  خلاله  يؤدي  الذي  فلسطين  يغنيّ  تونس  شباب 

وتراثية.

يعقد »نادي المجلس للكتاب« في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة، عند الثامنة 
من مساء الأربعاء المقبل، قراءة في كتاب بغداد: قُرّةُ العين، تقدّمها مديرة 
»متحف لوسيل« جوليا غونيلا. شاركت غونيلا في تأليف الكتاب مع باحثين آخرين 

بالتزامن مع معرض أقيم بالعنوان ذاته، ويضيء على تراث المدينة العباّسي.

ضمن فعاليات النسخة السابعة والعشرين من تظاهرة زمن الكاتب التي تنظّمها 
»جامعة كوازولو-ناتال« بمدينة ديربان الجنوب أفريقية، تقام عند الواحدة من 
ظهر غدٍ الخميس أمسية رقمية بعنوان هذه غزّة. تتضمّن الأمسية التي تعقد 
بالتعاون مع منظّمة »العمل للأمل« ببيروت عرض قراءات لنصوص أدبية كتبها 

أدباء من غزةّ تحت القصف الصهيوني، بأداء كتاّب وفنانين عرب.

تقام عند السابعة والنصف من مساء السبت المقبل في فضاء »سيفيك هاوس« 
المكرّس  والوعي  النقد  أسلحة  بعنوان  فعالية  الأسكتنلدية  غلاسكو  بمدينة 
تُخصص  القصير.  للفيلم  غلاسكو  مهرجان  في  التحرير«  »نحو  زاويــة  ضمن 
الفعالية لعرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة تحت عنوان »أسلحة 

النقد والوعي المكرسّ«.

شارميشتا موهانتي

أفعى تلتهم طائرَ ماينا
يبْرز الرأس أولًا، ثم الساقان الصفراوان

من فم الأفعى المحشو
وفي الأسفل رُبط القطيعُ

إلى الأشجار العتيقة
وث العشب الطويل يحفل بالرَّ

 في الهواء الرّطيب
ُ

الرّعدُ يقصف
ليس هناك مِن »أنا« 

في الأنفاس
ــا المـــتـــعـــرجـــة بــن  ــهــ ــــذورُ دروبــ ــــجـ  الـ

ُّ
تـــشـــق

الأوراق المتساقطة
م

ّ
رَوعُ بومةٍ يتهش

على جذع شجرة، تفقد جناحا،
سة تهوي إلى حيث الأعشاب المتيبِّ

ليس هناك مِن »أنا«
في الأنفاس

لة  مُحْكَمة ومتأصِّ
ُ

الفصول
فماذا عليَّ

أن أقول
 تلوَ الأخرى

َ
 المرّة

ُ
الرعدُ يقصف

 يوم 
َّ

وما هو حقيقي يجب أن يُحصَدَ كل
ويُدرَس ويُجرَش
عَ على النار

َ
يوض

ثم يؤكَل
وما عليَّ

له تخيُّ
نا

ْ
ل
ُ
أن هذا المكان حيث أ
نا قد صُنع

َ
بصيرت

من فصولنا
التي تأتينا

بالمطر.
■ ■ ■

خذْنا خذنا
خذنا
نحن

بومة المخزن النازفة

والطائر الذي
يرقبُ الطائرَ

الذي
يقتات

ٌ
كلاهما ساكن

في ظلمة الليل الرّجيمة
قد تفحّمَتِ

المسالكُ المؤدية إلى الغابة
ه

ْ
وامتدادُها رسمَت

ها
ْ
ت

َ
الأقدامُ التي وطأ

َكي تنأى
ظ

ّ
كي تتيق

كي تكون
لا أحد.
■ ■ ■

َفهدٌ يرقبُ
المدينة

في الليلِ حن تشكّلتِ 
رقاتُ والبيوتُ

ّ
الط

من الضوء
 مدى رؤيته الليليةِ

ُ
يصِل

 المدينة كما
َ

طرَف
يُلمَح البحرُ الظليمُ الكسيرُ

وْقه الجرداء
َ
من تلال ت

في الأعالي
ثمّة المحطة الفضائية الدولية

الأكثر بريقا
في سماء الليل بعد

َالقمر
 الأرض

ً
بُ خلسة

ّ
تتعق

 وتقتنص
َ
َالدّوّارة
مجاهل

الكون
وفي الأسفل

-
َ

ي الأرض
ّ
ثمة مَن يُنق

-
َ

ي الأرض
ّ
يُنق

َيحاول أن
ي الأرض

ّ
يُنق

وق المهول
ّ
من الت

 شيء
ّ

إلى كل
ثمة مَن يحاول

أن يبدأ.
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هامدة
في برج الأجراس القريب

الجرس الصدئ
المساء المكلوم
كّير وراء والسِّ

الستائر المزركشة بالزهر
ه مَّ

ُ
يتوعّد أ
بالموت

مٍ
َ
خذنا إلى عال

أكثر اتساعا
أرضٍ نائية، أرضٍ

مشرقة
حيث يمكننا

أن نشهدَ
ه يبلغ

َّ
نتركَ الضوءَ كل

منتهاه.
■ ■ ■

عندما لا يعود بالإمكان
رؤية النيران

يقطعُ أحدهم شوطا كافيا
في السّير

الطائر الذي
يقتاتُ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شارميشتا موهانتي

وكاتبة  شــاعــرة   Sharmistha Mohanty
كالكوتا  عــام 1959 في  هندية من مواليد 
الــيــوم فــي مدينة مــومــبــاي. درســت  وتقيم 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي جــامــعــة كــالــكــوتــا، 
والكتابة الإبداعية في جامعة أيوا بالولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. عملت صــحــافــيــة في 
صحيفة التلغراف، كالكوتا. كما اشتغلت 
بــشــكــل حـــرّ لــصــالــح الــعــديــد مـــن المــجــات 
ــفــنــون  والـــصـــحـــف الـــهـــنـــديـــة فــــي مـــجـــال ال

والقضايا الاجتماعية. 
ــا الـــشـــعـــريـــة، تــكــتــب  ــهـ ــالـ ــمـ ــانــــب أعـ ــى جــ ــ ــ إل
أعمال  ثاثة  ونشرت  والــروايــة  السيناريو 
ــاة  ــيـ »الـــحـ الأول«،  ــاب  ــتــ ــكــ ــ »ال ــي:  ــ هــ ــة  ــثـــريـ نـ
الــجــديــدة«، و»خــمــس حــركــات فــي المــديــح«. 
كما ترجمت مجموعة مختارة من روايات 
نثرها وشعرها  طاغور. ظهر  رابندرانات 
في العديد من المجات بما في ذلك غرانتا، 

والشعر، والأدب العالمي اليوم، والقافلة.

بطاقة

ــداث الــســابــع مــن تشرين  الألمــانــيــة، بــعــد أحــ
الأول/ أكتوبر، وأنها تستهدف ربّما بشيء 
ــابــا ونــاشــطــن يــهــوداً 

ّ
مــن الــخــصــوصــيــة، كــت

متضامنن مع فلسطن، وذلك تماشيا مع 
ليهودية  لها  تخيُّ ــــرْض 

َ
ف فــي  ألمــانــيــا  رغــبــة 

د،  مُوحَّ بنمط سلوكي  وربطها  الأشخاص 
ل في الدفاع المستميت عن »إسرائيل« 

ّ
يتمث

ــا كــمــعــقــل أخــيــر ووحـــيـــد لــلــيــهــود،  ــرازهــ وإبــ
مــا يــتــســبّــب فــي فــوضــى إلـــغـــاءات وقــــرارات 
مــن مسؤولن  مـــدروســـة،  وغــيــر  مستعجلة 

وإداريّن داخل الدولة الألمانية. 
وهذا ما كُشِف جزءٌ منه بعد إعلان رئيسة 
ــا يــــــــان، وهـــي  ــ ــدريــ ــ »مـــتـــحـــف ســــــارلانــــــد« أنــ
المــســؤولــة رسميا عــن إلــغــاء عــرض الفنانة 
استقالتها  مــن  أيــام  قبل  أفريقية،  الجنوب 
مـــن مــنــصــبــهــا، وذلــــك بــعــد انــتــشــار رســائــل 
يــان لم  بنّ أن 

ُ
ت انة 

ّ
الفن نصية بينها وبــن 

تكن المسؤولة الحقيقية عن إلغاء العرض، 
ها لم تستطع الوقوف في وجه القرار، 

ّ
ولكن

ه من صلاحياتها. 
ّ
رغم أن

ـــه لا يــوجــد عــنــدي أيّ 
ّ
ــد لــك أن ــ ريــــد أن أؤكّ

ُ
»أ

دافـــع للمشاركة فــي هـــذا الــقــرار الــخــاطــئ... 
ربّــمــا يــكــون لــهــذا تــبــعــات وخــيــمــة، عــلــيّ أن 
 مناصبي 

ّ
أحسب حسابها، كأن أعفى من كل

أو أخــســر وظــيــفــتــي«، كــمــا جـــاء فــي رســالــة 
إلكترونية )في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 
انة 

ّ
الفن إلى  2023(، أرسلته رئيسة المتحف 

كانديس بريتز.
ــه، حــســب الـــرســـائـــل،  ــتـ هــــذا الــضــغــط مـــارسـ
وزيــرة الإعــلام والثقافة في ولايــة سارلاند 


